
حسن البنا .. التجربة هي الحد الفاصل
, فبراير  | كتبه ياسر فتحي

” إلى فضيلة الإمام الأكبر وهيئة كبار العلماء الموقرة وإلى رجال الجماعات الإسلامية والفكر الإسلامي 
ــم في بلــدان العــالم .. فكــرت طــويلا في هــذا الخلاف العلمــي بين الجماعــات الإسلاميــة في مصر أولا ث
الإسلامــي ثانيــا وتلمســت طــويلا السبيــل إلى جمــع القلــوب حــول هــدف أســمى تلتقــي عنــده الأرواح

المؤمنة وتتجه إليه الجهود العاملة وتقوم على أساسه النهضة المنتظرة .. “

قــد لا يعــرف كثــيرون أن تحــت هــذه المقدمــة مضمونــا مــن أهــم المضــامين الــتي يتــم تدريســها داخــل
جماعة الإخوان المسلمين وفيها ما يُعرف بالأصول العشرين، وقد كانت ضمن رسالة أرسلها حسن
البنا – كما ذكر الأستاذ أنور الجندي في كتابه حسن البنا – إلى شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء وكثير
من رجال الفكر والعمل الإسلامي منذ ما يقارب ال  عقود دون تفسير أو شروح خاصة، بغرض قال

عنه :

” وقد أردت أن أضع أمام أنظار المفكرين من رجال الإسلام هذه ( الصيغ ) والبنود التي أعتقد أنها
تقـرب إلى أقصى حـد وجهـات النظـر المختلفـة مـع موافقتهـا للحـق إن شـاء الله، رجـاء أن يطيلـوا فيهـا
النظــر فــإذا رأوهــا صالحــة لجمــع الكلمــة اتخذنــا منهــا أساســا للأخــوة وجمعنــا عليهــا شعــب الخلاف

ورددنا المفترقين إلى هذا الأصل “

قد تكون مفارقة كبيرة أن تكون رسائل عامة لرموز ومفكرين أو رسائل أخرى ألقيت في محاضرات
ومؤتمرات أو كانت اشتباكا وسجالا عمليا مع الواقع أو إجابة على أسئلة وقضايا مثارة تحولت إلى

رسائل للدراسة الخاصة يتتابع عليها الأجيال بالدراسة وبمزيد من الشروح والتفاسير.
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ــا عصــارة لا يمكــن فصــل أفكــاره وتكــوينه عــن حركتــه وأفعــاله، لم يكــن رجلا كــانت حيــاة حســن البن
ير، أو مــن خلال الإعلام أو مــن خلال بيروقراطيــا ولا رجلا منعــزلا يتعــرف علــى مشاكــل النــاس بالتقــار
أفراد ولجان الإخوان، كان حسن البنا يشتبك مع القضايا العامة من داخلها، فلا يتكلم عن الإسلام
والمحبــة والأخــوة والقيــم العامــة دون أن يكــون ملمــا وفــاعلا في قضيــة الاســتقلال ومشاكــل الأمــن
القومي والحدود والحالة الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل المجتمع والناس، هو هو الذي يتحدث

عن خواطر القرآن يتلمس بالأرقام معيشة الفلاح المصري وحالة الريف فتجده يقول مثلا :

” إن أربعـة ملايين مـن المصريين لا يحصـل أحـدهم علـى ثمـانين قرشـا في الشهـر بشـق النفـس، فـإذا
فرضنا أن له زوجة وثلاثة أولاد وهو متوسط ما يكون عليه الحال في الريف المصري بل الأسر المصرية
عامـة، كـان متوسـط مـا يخـص الفـرد في العـام جنيهين، وهـو أقـل بكثـير ممـا يعيـش بـه الحمـار، فـإن
 قرشا حملا ونصف الحمل من التبن و  قرشا خمس فدان برسيم و ) يتكلف صاحبه
قرشا أردب فول و  قرشا أربعة قراريط عفش ذرة ومجموعها  قرشا) وهو ضعف ما يعيش
بــه الفــرد مــن هــؤلاء الآدميين في مصر، وبذلــك يكــون أربعــة ملايين مصري يعيشــون اقــل مــن عيشــة

الحيوان. ”   من هم الإخوان المسلمون

كـان أغلـب وقتـه بين النـاس وفي القـرى والنجـوع والمحافظـات وليـس في الغـرف المغلقـة، يتحـدث عـن
مشاكل العمال ومعاناتهم كأنه واحد منهم يقول :

” لقد بلغت أرباح شركة المياه منذ تأسست في  مايو سنة  إلى سنة  عشرين مليونا
مـن الجنيهـات , وقـد بلـغ التفريـط والتهـاون بالحكومـة المصريـة أن بـاعت حصـتها في أربـاح الشركـة في
عهد وزارة رياض باشا (وكان ناظر الشغال حينذاك محمد زكي باشا) بمبلغ عشرين ألفا من الجنيهات
مع أن حصتها في صافي الربح من تاريخ البيع وهو  يوليو سنة  إلى سنة  فقط مبلغ
مليونين ونصف من الجنيهات . إن في مصر  شركة أجنبية تستغل جميع مرافق الحياة , وقد
بلغت أرباحها في سنة  الماضية (.. جنيها) وهذه الشركات جميعا تخالف نصوص
ــدة علــى ــا ضعيفــا يفــوت الفائ العقــود في كثــير مــن التصرفــات ثــم لا يكــون التصرف معهــا إلا متراخي

الحكومة والجمهور معا. ”    من هم الإخوان المسلمون

عجيب أن يكون مؤتمرا لرؤساء المناطق، لا يتحدث فيه عن نفسه ولا عن شأن التنظيم وأحواله بل
شأن البلاد هو شأنه، فقناة السويس ومستقبلها حاضر في هذه الاجتماعات :

” وقنــاة الســويس ـــ أرض مصريــة حفــرت بــدماء مصريــة وجهــود أبنائهــا فيجــب أن يكــون لمصر حــق
الإشراف عليهــا وحمايتهــا وتنظيــم شأنهــا، ولقــد قــارب أمــد امتيازهــا الانتهــاء وتفكــر بعــض الــدول في
التدخل في شأنها أنها قد اشترت عدداً كبيراً من أسهمها. إن مصير هذه القناة إلينا بعد عدد قليل
من السنين، ومن واجبنا أن نتنبه لذلك من الآن وأن نطالب بزيادة عدد الموظفين من المصريين في
الأقسام المختلفة وبخاصة الأقسام الفنية التي تحتاج إلي دراية ومران. يجب أن نستعد للمستقبل
وألا ننتظر الحوادث حتى تفاجئنا ونحن علي غير استعداد. ويجب أن تعترف لنا الدول بهذا الحق

الثابت وتقرنا عليه . ” في اجتماع رؤساء المناطق – ومراكز الجهاد



ومن حديثه عن الاقتصاد وعن استقلال النقد :

ير بهذا الشعب، أن يسلم جهوده ومنتجاته نظير أوراق لا قيمة لها إلا بالضمان ” ومن أفظع التغر
الإنجليزي، وإن مصر إذا حزمـت أمرهـا، وأحكمـت تصرفاتهـا، سـتصل ولا شـك إلى هـذا الاسـتقلال …
ولقد انفصلنا عن الكتلة الإسترلينية، وفكرنا في تأميم البنك الأهلي، وطالبنا بالديون التي لنا على
الإنجليز، وكــل هــذه ونحوهــا مشروعــات تؤمــن النقــد المصري … فمــاذا فعــل الله بهــا ؟ ومــاذا أعــددنا

العدة لإنقاذها ” النظام الاقتصادي

” ولقد أنتج ضعف الرقابة على النقد , والاستهانة بأمره استهانة بلغت حد الاستهتار، هذه المآسي
التي نصطلي بنارها من التضخم الذي استتبع غلاء المعيشة، وصعوبة الاستيراد والتصدير. ” النظام

الاقتصادي

كان حسن البنا رجل العمل لا رجل الغرف، ورجل الاشتباك العملي والتجربة والفعل لا رجل اللطم
والبكاء على الماضي والأمجاد، لم يكن منعزلا ولا مترددا ولا خائفا ولا منكفئا ويبدو أنه عبرّ عن مفتاح
أســاسي مــن مفاتيــح شخصــيته حين جــادله البعــض في بدايــة دعــوته عنــدما طــ فكــر ة البــدء بــرواد
المقاهي بأسلوب جاذب وطريقة مناسبة، ولما أطالوا الجدل عقّب فقال ” ولما طال بنا الجدل حول

هذا الموضوع قلت لهم : ولم لا تكون التجربة هي الحد الفاصل .. ”  حسن البنا تأليف أنور الجندي

إن أحـوج مـا يحتـاجه مـن يظـن أنـه مـن تلاميـذ البنـا أن يتنـافس في فهمـه للمجتمـع ومشـاكله بعمـق
بالفعل والتجربة لا بالشعارات واللوائح، ويتنافس في حركته بين الناس وفي قدرته على وضع حلول
للواقــع ولايتنــافس في بيروقراطيــة الغــرف المغلقــة، مــن يتأمــل مســيرة البنــا عليــه أن يجعــل التجربــة
والممارسة العملية هي الحد الفاصل للتقييم والنظر، فما تم تجربته هو حصيلة فكر واجتهاد وعمل
عـــبر ســـنين طويلـــة، لا يمكـــن أن نتجـــاهله أو أن نخـــترع العجلـــة بعـــده ، بـــل واجـــب أن نســـتخلص

خلاصات تلك التجارب، ولا ندور كحمار الرحى المكان الذي ارتحل منه هو الذي وصل إليه.
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